
 مثّـــل القـــرآن منذ نـــزل محمولا على 
ل عبر حناجر  أجنحة الـــروح الأمين، ورُتِّ
في عذوبة أبي موســـى الأشعري وتلاوة 
ســـالم مولى أبي حذيفة، مصـــدر إلهام 
ونشـــوة لـــكل متعلِّق بآياته ومســـحور 
بقصصـــه ومعانيـــه. ورُوِي عـــن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ”ليس منا 
مـــن لم يتغنَّ بالقرآن، يجهر به“، ما يُفيد 
ذ  بأن تحسين الصوت في التلاوة والتلذُّ
بترتيـــل الآيات جهرا أمـــام الآخرين أمرٌ 
يُقصد بـــه جميع المســـلمين، ليس حِكرا 
علـــى فئة بعينهـــا مهما علا شـــأنها أو 

تحقَّق لها وضع خاص.
الخـــلاف  يُثـــار  أن  الغريـــب  ومـــن 
فـــي المجتمع بـــين الحـــين والآخر حول 
جواز تســـجيل المطربين للقـــرآن الكريم 
بأصواتهـــم، وينبـــري بعـــض مشـــايخ 
الأزهر الشـــريف ومشيخة عموم المقارئ 
المصرية دفاعا عن قداســـة قراءة القرآن، 
زاعمـــين بأن تســـجيل القـــرآن لا يجوز 
دون إجـــازة منهم لمن يرغـــب في قراءته، 
ومانحين أنفسهم سُلطة المنع أو السماح 
في شـــأن يُفترَض به أنـــه يخص عموم 

المسلمين.

أثيـــرَت القضيـــة مؤخـــرا كما حدث 
مـــرارا خـــلال المئـــة عـــام الماضيـــة، أي 
منـــذ صـــار ممكنـــا أن تقتـــرن الحناجر 
الذهبية بالتلاوة القرآنية عبر التسجيل 
الصوتـــي، حـــين أعلن المطـــرب المصري 
حكيم رغبته في تسجيل القرآن بصوته.

لا يمثـــل حكيم حالة فريـــدة في هذا 
الشـــأن، إذ لا يصبر أصحـــاب الحناجر 
الفذة طويـــلا على المنـــع، ويتوقون لأن 
تقترن أصواتهم بالتنزيل الرباني، الأقدر 
دوما على اختـــراق الصدور والوقار في 
القلـــوب، وقوبِل تَوقُهـــم بالرفض والمنع 
جيـــلا بعد جيـــل، بدايـــة مـــن أم كلثوم 
ومحمـــد عبدالوهـــاب، ومـــرورا بعلـــي 
الحجـــار ومحمد الحلو، وليـــس انتهاء 
بأحمد ســـعد وبهاء ســـلطان، وجميعهم 
مـــن أصحـــاب الأصـــوات الاســـتثنائية 
والمواهب التـــي تعرف يقينـــا جدارتها 

بتلاوة القرآن.

منذ نشـــأة الإذاعة في النصف الأول 
ـــمت حدود دولة  من القرن الماضي، ترسَّ
القـــراء مـــن جهـــة ودولـــة المطربين من 
جهة أخرى، واســـتقرَّت بينهما الأواصر 
والعلاقات الدبلوماسية على أساس من 
حُسن الجوار والاحترام المتبادَل، فصرنا 
نسمع الإشادات المتبادلة رواحا وجيئة 
بـــين أقطـــاب الدولتـــين، فنجد الشـــيخ 
مصطفـــى إســـماعيل يُشـــيد بموهبة أم 
كلثوم، ونفاجأ بمحمد عبدالوهاب وهو 
يُطري الشـــيخ مصطفى قائلا إن الشيخ 
رالغناء لاعتزله الموســـيقار الكبير  لو قرَّ
على الفور، حيث يملك الشـــيخ موهبة لا 

تُضاهى.

دولة القراء والمطربين

ولطالما انبنى هـــذا التقدير المتبادل 
على أســـس دينية ومعرفية وموسيقية، 
فجميعهـــم بـــدأ حياتـــه طالبـــا في أحد 
الكتاتيـــب، يحفظ القرآن على يد شـــيخ 
ـــم قبـــل أن يبدأ مســـيرة ترســـمها  معمَّ

حنجرته الاستثنائية.
وبرغم الاحتـــرام المعلَن، حافظَت كل 
دولة (جهة) على اســـتقلاليتها وفرضت 
قيـــودا متفاوتـــة التعقيـــد على إرســـال 
ســـفرائها إلـــى دولـــة الجوار، لـــذا فقد 
قوبلـــت رغبـــة ســـيدة الغنـــاء أم كلثوم 
في تســـجيل القرآن بصوتهـــا بالرفض 
القاطع خلال ســـتينات القـــرن الماضي، 
علـــى الرغم من ســـلامة نطقها ومخارج 
ألفاظها وحفظها القرآن على يد مشايخ 
أزهريـــين، وكـــذا قوبل طلب الموســـيقار 
محمد عبدالوهاب، وهو مَن نشأ في بيت 
د القرآن بين جدرانـــه ليل نهار، إذ  يتـــردَّ
كان أبوه مؤذنا وقارئا للقرآن في مسجد 
ســـيدي الشـــعراني، وخلفه الابن الأكبر 
حسن الذي تربّى عبدالوهاب على يديه.

وترك الموســــيقار عبدالوهاب تسجيلا 
بصوته لسورة الضحى يُظهر سلامة نُطقه 
وإجادته لأحكام التلاوة والتجويد، وكذلك 
لَت أم كلثوم بعض الآيات من سورة  ســــجَّ
إبراهيم في فيلم ”ســــلامة“ الذي أنتج عام 
1945، أبرزَت إتقانها التام لأحكام التلاوة 
وبراعتهــــا التــــي تُضاهي أفضــــل القراء 
وأجدرهم على الإطلاق؛ فلأي سبب قوبِلت 

رغبة هؤلاء بالرفض الرسمي؟
ـــت عـــين كبـــار المطربـــين علـــى  ظلَّ
قـــدر موهبتهم علـــى تلاوة القـــرآن، إذ 
يعتبرونهـــا قمـــة الأداء الصوتي ومبلغ 
الجـــدارة النغمية، وعلى النقيض، أبدى 
عـــدد من المقرئـــين الأفذاذ رغبـــة مماثلة 
فـــي ولوج عالم الطرب والغنـــاء، إذ نُقِل 
عن الشـــيخ محمد رفعت أنه كان يدندن 
بالموشـــحات والقصائـــد العاطفية حين 
بين،  ينفرد بنفســـه أو بخاصته من المقرَّ
الكلاســـيكية  للموســـيقى  محبّـــا  وكان 

وجامِعا لأسطوانات المطربين الأفذاذ.
كما اســـتعان الشـــيخ علـــي محمود 
بالموسيقار سيد درويش في تلحين عدد 
من الموشحات التي كانت أشبه بالأغاني 
العصريـــة منهـــا للنمـــط المعتـــاد فـــي 
الابتهال الديني، وهكذا فعل الشيخ سيد 
النقشـــبندي حين تعاون مع الموســـيقار 
بليغ حمـــدي فصنعا عددا مـــن الأغاني 

الدينية غير المسبوقة.

أما الهجرة العكسية من عالم الغناء 
العاطفـــي إلى عالم الابتهال الديني فلها 
مـــن الأمثلة في مصر ما لا يمكن حصره، 
نذكر منها الموســـيقارين فؤاد عبدالمجيد 
وأميـــر عبدالمجيـــد، والمطربة ياســـمين 
الخيـــام، وليســـت ثمة غرابة فـــي رغبة 
المطربين فـــي الســـفر إلى دولـــة القراء 
كســـفراء منتخَبـــين وممثلين عـــن دولة 

الطرب.
الغريب فعـــلا هو المنع بغية الحفاظ 
على هيبة القراءة القرآنية وقداســـتها، 
ـــج بالحاجة للتأكد مـــن إجادة  والتحجُّ
المطرب لأحكام التـــلاوة أولا وعن طريق 
المشـــافهة، أي قـــراءة القـــرآن على أحد 
الشـــيوخ المانحـــين للإجـــازة، فالتاريخ 
يُثبـــت أن الإجـــازة لا يتـــم منحُها مهما 
أجـــاد المطـــرب أحـــكام التـــلاوة، مع أن 
القرآن أُنزل للجميع، حتى يقرأه الجميع.

هكذا حدث مع أم كلثوم وعبدالوهاب، 
وهما المتقنان لأحـــكام التلاوة ومخارج 
الألفـــاظ، وهكذا حدث مـــع علي الحجار 
الـــذي نـــال بالفعل إجـــازة مـــن الأزهر 
بتســـجيل آيـــات مـــن القرآن تُـــذاع عبر 
حلقـــات ”قصص الأنبيـــاء والصحابة“، 
الأمـــر الذي يؤكد إتقانـــه أحكام التلاوة 
والتجويد، قبل أن يُقابَل طلبُه تســـجيل 

القرآن كاملا بصوته بالرفض القاطع.

حدود يصعب اختراقها

القضية إذا ليســـت فـــي الإجادة من 
عدمها، بقـــدر ما هي حـــدود تم فرضها 
بين الدولتـــين، وليس ثمة نية لرفعها أو 
التســـاهل في تطبيقها، حتى أن الاتجاه 

المعاكـــس يُقابَل بنفـــس الجدية، فها هو 
الشـــيخ إيهاب يونس القارئ والمنشـــد 
م يوقَف عن عمله الدعويّ  الأزهـــري المعمَّ
ويُحال إلى التحقيق بسبب أدائه لأغنية 
عاطفيـــة لأم كلثـــوم، وذلـــك خـــلال لقاء 
تلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية، 
والحجة أن أداء الشـــيخ الأزهري أغنية 
عاطفية يضر بهيبة رجال الدين ويتنافى 

مع رسالتهم.

لســـان  علـــى  جـــاء  مـــا  وبحســـب 
وزيـــر الأوقـــاف آنذاك تعليقـــا على هذه 
الواقعة، فإن البيان الذي أصدره الأزهر 
الشـــريف يؤكـــد احترامه التـــام للفنون 
الراقية، لكـــن مع الوضع في الاعتبار أن 
للفن رســـالته وللعالِـــم والإمام والواعظ 

رسالته.
ثمـــة تناقـــض لا يمكن إغفالـــه، فلو 
كان الأزهـــر يُكن احتراما حقيقيّا للفنون 
الراقيـــة، والمقصود هنا أغاني أم كلثوم، 
لما اعتبر إقـــدام أحد رجاله على محاكاة 
هذه الفنون خطأ يســـتوجب الإيقاف عن 
العمل، والتحقيق فـــي الواقعة من أجل 

إنزال العقوبة المناسبة.
إن مثل هذا الإجراء يُذكّرنا بما لاقاه 
الشـــيخ إمام عيســـى الملحـــن والمطرب 
المصري، في بداياته، حيث تم فصلُه من 
الجمعية الشـــرعية التي كان يتعلَّم فيها 
التلاوة كي يعمـــل قارئا محترفا للقرآن، 
بسبب سماعه للقرآن عبر جهاز الراديو، 
ما كان يُعَد بدعة تُخالف الشـــرع آنذاك، 
ما دفع الشـــيخ إمـــام لأن يحترف الغناء 
متتلمذا على يد الشيخ الحريري والشيخ 
ع للشيخ إيهاب  زكريا أحمد، وهكذا يُتوقَّ
يونس حال اســـتمر التعنُّت مع موهبته 
م بطلب هجرة إلى دولة  الفذة، فقـــد يتقدَّ
المطربين مثلما فعل الشيخ إمام، وسيجد 

ترحيبا يمُاثل أو يفوق ما وجده الشيخ.
ولطالمـــا أبدت دولة القراء ســـماحة 
أكبر مما نشـــهده اليـــوم، إذ كان روادها 
رون الفن ويحترمون رموزه  الأوائل يقـــدِّ
احتراما حقيقيّا بعيدا عن الدبلوماسية 
والتصريحـــات الأنيقة. فها هو الشـــيخ 

محمد رفعت 
يحتفظ 
بمكتبة 
كبيرة 

للموسيقى 
الكلاسيكية والغناء العالمي، ويفتح 

صالونـــه للمثقفين ولكبار الموســـيقيين، 
منهم الملحـــن والمطرب يهـــودي الديانة 
زكي مراد، وابنته ذات الصوت الســـاحر 
ليلـــى مراد. وهـــا هو الشـــيخ مصطفى 
إســـماعيل يُعرب عـــن إعجابه الشـــديد 
محمـــد  والشـــيخ  كلثـــوم،  أم  بصـــوت 
عمران يتحدث عن عبدالوهاب باعتباره 

أستاذه.
ـــت دولـــة القـــراء قديمـــا بين  وضمَّ
مواطنيهـــا الأفـــذاذ قارئات في شـــهرة 
الشيخة كريمة العدلية، والشيخة منيرة 
عبـــده، والأخيـــرة كانت تُناهز الشـــيخ 
محمد رفعت شُـــهرة وتتقاضى أجرا من 
الإذاعة المصرية يقارب ما يتقاضاه، قبل 
أن يصـــدر قرار بمنع القارئات من تلاوة 

القرآن عبر أثير الإذاعة.
بتـــلاوات  الســـينما  حفِلَـــت  كمـــا 
مميزة لأشـــهر المطربات مثـــل أم كلثوم 
ووردة الجزائريـــة التـــي رتلت آيات من 
ســـورة ”آل عمـــران“ دون أن يُثيـــر ذلك 
حفيظـــة أحـــد أو يدفع البعـــض للقول 
إن ثمـــة انتهاكا لقدســـية القـــرآن. لكن 
يبـــدو أن هذه الســـماحة قـــد تآكلت في 
المجتمع مع توالي الســـنوات، وأفسحَت 
مكانها لتشـــدد صار ســـمة عامة لرجال 

الدين.
ولولا السماحة القديمة 

ما وصلنا الأذان 
عبر حناجر في 
سخاء المطرب 

السوري 
صباح فخري 
وبريق الفنان 

السعودي 
محمد عبده؛ 

لولاها ما 
استمعنا لآيات 

القرآن بأصوات 
في طلاوة صوت 
أم كلثوم وفرادة 

عبدالوهاب.
ولولا التشدد ما كنا 

حُرِمنا من صوت الشيخ إمام 

فـــي تـــلاوة القرآن فضـــلا عـــن الغناء، 
ولكُنّـــا حصلنـــا على تســـجيلات كاملة 
للقـــرآن الكريم بأصوات فـــي ألَق أحمد 
ســـعد ورخامة بهاء ســـلطان، وكلاهما 
من تلاميذ القارئ والمنشـــد الفذ الشيخ 

محمد عمران.
وبرغـــم هـــذه المفارقة التـــي صرنا 
نعيشـــها بين سماحة بائدة وتشدد صار 
ســـمة عصـــر يُفترض به أن يكـــون أكثر 
انفتاحا على التنوع والاختلاف، فإن لغة 
المنع لن تجد مَـــن يعتمدها لغة للتفاهم 
والحـــوار في قابل الأيام، ولن تكون لدى 
أي جهـــة سُـــلطة الرفـــض والقبول في 
ما يخص قـــراءة القرآن، لأن الوســـائط 
الحديثة القادرة على حفظ التســـجيلات 
ونقلهـــا لآذان المســـتمعين لا تنـــي عـــن 
الظهور كل حين. فاليوتيوب والســـاوند 
كلاود وغيرهمـــا من الوســـائط المتاحة 
للجميع تســـتمر في حمل الرســـائل بين 
دولتي القراء والمطربين، وتيســـير مهام 
الســـفراء المنشـــغِلين بتقريـــب وجهات 

النظر في ما بينهما.
والأجـــدر أن يُنظَر للأمر بشـــيء من 
ل، حتى توضَع الأطر  الســـماحة والتقبُّ
مة لعملية تســـجيل القرآن الكريم  المنظِّ
بمـــا لا ينطوي علـــى احتـــكار التنزيل 
السماوي، أو التقليل من شأن الفن 
والفنانـــين، فلا يُطالبهم 
أحد بأن يعتزلوا 
الغناء لو اعتزموا 
تسجيل القرآن، 
أو أن يخضعوا 
لسُلطة مَنع تجُافي 
قواعد الموضوعية 

والمساواة.
ويبقى على 
هؤلاء السفراء من 
دولة المطربين إثبات 
جدارتهم بما تُتيحه 
لهم أدوات العصر، فلا يُقدِم 
مُطرب في موهبة أحمد سعد 
مثلا على تسجيل القرآن 
بصوته قبل الإلمام 
التام بأحكام 
التجويد 
وإتقانها 
على 
الوجه 
الصحيح؛ 
فالتاريخ 
لن 
يتسامح 
مع 
رين،  المقصِّ
كما 
سيتوقف 
بالمِثل عن 
مساندة المتعنِّتين.
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علي الحجار برع في ترتيل سورة {الفتح}

ترتيل القرآن ليس حكرا على أشخاص معينين

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

تلاوة القرآن بأصوات المطربين مثار خلاف وتساؤلات بلا إجابات

نحت إجازة تلاوة القرآن للمطربين مهما أجادوا الترتيل
ُ
نادرا ما م

أثيرت حزمة تســــــاؤلات عن مدى احترام الأزهــــــر للفنون الراقية، في وقت 
ــــــر إقدام أحد رجاله على أداء أغنية عاطفية لأم كلثوم خطأ يســــــتوجب  اعتب
الإيقاف عن العمل، والتحقيق في الواقعة من أجل إنزال العقوبة المناســــــبة، 

تحت مسوغ أن الشيخ الأزهري أضر بهيبة رجال الدين ورسالتهم.

القضية ليست في إجادة 

المطربين ترتيل القرآن من 

عدمها، بقدر ما هي حدود 

تم فرضها وليس ثمة نية 

لرفعها أو التساهل فيها

  إسلام
اجتماعي

● أم كلثوم: 

   رتلت آيات من سورة {إبراهيم}

● محمد عبدالوهاب:

   رتل سورة {الضحى}

● وردة الجزائرية: 

   رتلت آيات من سورة {آل عمران}

مطربون برعوا 
في ترتيل القرآن

احة القديمة 
ن 
ي 

السماوي، أو
وا

لشـــرعية التي كان يتعلَّم فيها
تم ي ي ب ي

ي ي
اع
ب
ـــي
ى
د،
ى

ل ا
ي د
ثلم
ثل
ـا
شــ
ر ــدِّ
حقي
حـــا
ت

و ة

و
لآيات استمعنا

ويب
هؤلاء الس
بين
بم
ين

،
ح
ي
قب
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ال
ف

لم

س
ب
الم
ب

شـــرعية التي كان يتعلم فيها 
يعمـــل قارئا محترفا للقرآن، 
عه للقرآن عبر جهاز الراديو، 
بدعة تُخالف الشـــرع آنذاك، 
يخ إمـــام لأن يحترف الغناء 
 يد الشيخ الحريري والشيخ 
ع للشيخ إيهاب  وهكذا يُتوقَّ
يخ و ريري يخ ي

ســـتمر التعنُّت مع موهبته 
ب إيه يخ ع و ي عو

م بطلب هجرة إلى دولة  يتقدَّ
ما فعل الشيخ إمام، وسيجد 

أو يفوق ما وجده الشيخ. ل
أبدت دولة القراء ســـماحة 
ـــهده اليـــوم، إذ كان روادها 
رون الفن ويحترمون رموزه 

م

يقيّا بعيدا عن الدبلوماسية 
ات الأنيقة. فها هو الشـــيخ 

والغناء العالمي، ويفتح 

استمعنا لآيات
القرآن بأصوات

في طلاوة صوت 
أم كلثوم وفرادة 

عبدالوهاب.
ولولا التشدد ما كنا 

حُرِمنا من صوت الشيخ إمام 

هؤلاء الس
دولة المطرب
جدارتهم بم
لهم أدوات العصر،
مُطرب في موهبة أح
مثلا على تسجي
بصوته ق
التا

ا

الم

مساندة ا

 
ت 
ت

ذ بترتيل الآيات 
ُّ

التلاوة والتلذ

  ليس 
ٌ
ا أمام الآخرين، أمر

ً
جهر

ا على فئة بعينها مهما 
ً
حِكر

علا شأنها


